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 طهــران - ســـعى رئيـــس الحكومـــة 
العراقية مصطفـــى الكاظمي خلال زيارة 
رســـمية إلى طهران الأحد، إلى الحصول 
علـــى دعـــم إيرانـــي يســـاعد فـــي ضبط 
الميليشـــيات الشـــيعية مع اقتراب موعد 
الانتخابات البرلمانية المؤمل إجراؤها في 

العاشر من أكتوبر المقبل.
تقـــوم  أن  مـــن  الكاظمـــي  ويخشـــى 
الميليشـــيات المسلحة الخارجة عن سلطة 
الدولـــة بأحـــداث فوضـــى بالتزامن مع 
الانتخابـــات والقيـــام بعمليـــات تصفية 
لمرشحين مستقلين عن الأحزاب التقليدية 
المسيطرة على المشـــهد العراقي منذ عام 

.2003

ولا يرى هؤلاء النشطاء المستقلون في 
الأحزاب الكبيرة الشيعية منها والسنية 
حلا لمعضلة البلاد، ويســـعون إلى تقديم 
أنفســـهم بديلا مقبولا لدى العراقيين في 

العملية السياسية.
ومن المقرر أن يشارك في الانتخابات 
تحالفـــا  و22  سياســـية  أحـــزاب   110
انتخابيا، يشكل المســـتقلون منهم للمرة 

الأولى عاملا جديدا.
وطالمـــا اتهمت ميليشـــيات شـــيعية 
بالاختطـــاف  الناشـــطين  باســـتهداف 
والاغتيـــال، خصوصـــا خـــلال انتفاضة 
تشـــرين التـــي شـــارك فيهـــا الملايين من 
المحتجـــين الرافضين للطبقة السياســـية 
الحاكمـــة، ومطالبـــين بإصلاحات جذرية 

للعملية السياسية.
وتتزايد الخشـــية بعمليـــات تصفية 
خصوصا وأن أعدادا كبيرة من المرشحين 
يقدمون أنفســـهم كمســـتقلين، وهم الفئة 
الأضعـــف التـــي تترقب تحريك المشـــهد 
السياســـي عنـــد وصولها إلـــى البرلمان 

العراقي.

ودعت المعارضة لأحياء الذكرى الثانية 
لانتفاضـــة تشـــرين المباركة فـــي تظاهرة 
مليونيه فـــي جميع المحافظـــات العراقية 
فـــي الاول من أكتوبر، قبـــل أيام من موعد 

الانتخابات البرلمانية.
وقـــال الناطق الرســـمي باســـم تجمع 
قـــوى المعارضـــة باســـم الشـــيخ ”إن هذه 
الدعـــوة تتوافـــق مع مـــا جاء فـــي البيان 
الختامـــي للمؤتمـــر الوطني العـــام لقوى 
المعارضة الذي انعقد في بغداد في الرابع 
من سبتمبر“، مؤكدا على أن الاستعدادات 
جارية بشكل متواصل لإحياء هذه الذكرى 
فـــي جميع محافظـــات العـــراق، داعياً كل 
الوطنيين والمظلومين والرافضين لمنظومة 
الفســـاد التـــي تمســـك بمقاليد الســـلطة 
للمشـــاركة والتعبيـــر عن ســـخطهم جراء 
الخراب الذي نتج عن السياســـات الفاشلة 
للقـــوى التقليدية التي لا تريـــد الاعتراف 

بالفشل.
ووصـــف مصـــدر مقرب مـــن الحكومة 
العراقيـــة زيـــارة الكاظمـــي إلـــى طهران 
بمحاولة الحصول على دعم إيراني يضبط 
الميليشيات المارقة قبل وخلال الانتخابات.

وقـــال المصـــدر الـــذي تحفظ عـــن ذكر 
”إن الكاظمي  اسمه في تصريح لـ“العرب“ 
طلب من إيـــران خلال زيارته التي وصفها 
بـــأن  للميليشـــيات  تســـمح  ألا  بالمهمـــة، 

تستهدف المرشحين المستقلين“.
ويريد الكاظمي صيغة لا تستفز إيران، 
ولكن تبقي الأمور علـــى حالها، خصوصا 
مع تعهد حكومته بتأمين متطلبات العملية 
الانتخابية والحفاظ على نزاهتها، بمراقبة 
دولية، ووضع إجراءات أمنية مشددة ”لمنع 

أي حالات اختراق أو محاولات تزوير“.
إلا أن المحلل السياســـي العراقي جبار 
المشـــهداني اعتبر أن زيـــارة الكاظمي إلى 
إيران لم تحقق أي هدف سياســـي أو أمني 

أو اقتصادي.
وقال المشهداني في تصريح لـ“العرب“ 
بـــأن ”حســـابات إيـــران الثورة والمرشـــد 
الأعلى تتحقـــق على الأرض عبر وســـائل 
القوة العســـكرية والضغط السياسي عبر 
أربـــع عواصـــم ولا تحتاج إلـــى ضمانات 

من رئيـــس حكومة ســـتنتهي بعـــد ثلاثة 
أســـابيع، فإذا كان الكاظمي غير قادر على 
منع قصف مطار أربيل فكيف سيســـتطيع 

ضمان أي منجز سياسي“.
ويجمـــع مراقبـــون سياســـيون علـــى 
أن الملفـــات التـــي كانـــت موضـــع نقـــاش 
بـــين الكاظمي والقيـــادة الإيرانيـــة كثيرة 

ومتشعبة.
وعبروا عن توقعهم بأن الكاظمي اطلع 
علـــى رأي الجانب الإيرانـــي في ما يتعلق 
بما تخطط له الميليشـــيات على مســـتوى 
التوســـع بنفوذها ليشمل مفاصل أساسية 

في الدولة.
ويـــرون أنـــه مـــن الطبيعـــي أن ينقل 
الكاظمـــي مخـــاوف الشـــارع العراقي من 
هيمنـــة مباشـــرة تقـــوم بها الميليشـــيات 
على الحياة الاقتصادية من إشـــاعة نظام 
المناصفة مع التجار وفي مقدمتهم التجار 
الذيـــن يتعاملـــون مع إيـــران ومنهم تجار 

العملة.
ويخشـــى الشـــارع العراقـــي من عجز 
الحكومة عن التحكم باتجاهات حركة تلك 
الميليشـــيات أكثر مما تقوم به حاليا، بعد 
أن يكون ممثلو الميليشيات في الانتخابات 
قد فازوا بمقاعد مضافة في مجلس النواب 

في دورته القادمة.
وبـــدأ الكاظمـــي الأحد زيارة رســـمية 
غيـــر محددة المدة إلى إيران، في أول زيارة 
لـــه منذ تولي الرئيـــس الإيراني مهامه في 

أغسطس المنقضي.
إبراهيـــم  الإيرانـــي  الرئيـــس  وعبّـــر 
رئيســـي خلال مؤتمـــر صحافي مع رئيس 
الحكومـــة العراقية مصطفى الكاظمي، عن 
تطلع بلاده لتعزيـــز العلاقات مع العراق، 
مشـــيرا إلـــى أنـــه تم الاتفاق علـــى إلغاء 

تأشيرات الدخول بين بلاده والعراق.
مـــن جانبـــه، قـــال الكاظمي ”ناقشـــنا 
مجموعة مـــن الملفـــات الثنائيـــة المتمثلة 
بالربط الســـككي، وزيادة التبادل التجاري 

بين البلدين“.
وعلـــى الرغم مـــن التصريحات التي 
تضفـــي علـــى الزيـــارة طابـــع التعـــاون 
الاقتصـــادي فـــي العلاقات بـــين العراق 
وإيـــران، إلا أن كل القـــراءات تجمع على 
تكشـــف  أنها زيارة ”سياســـية بامتياز“ 
مســـاعي الكاظمـــي لإنجـــاح الانتخابات 

البرلمانية.

غروندبرغ يبدأ المهمة الصعبة بلقاء مندوب سلطنة عمان لدى الأمم المتحدة

ــــــك زيارة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي التي بدأت الأحد إلى  تمتل
إيران أهميتها السياسية والأمنية مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، وسط 

مخاوف من أن تقوم الميليشيات بأحداث فوضى تهدد الانتخابات.

بانتظار مساعدة إيران لضبط الميليشيات

مصطفى الكاظمي في طهران لضبط المشهد

خشية فوضى تحدثها الميليشيات قبل الانتخابات

 الريــاض - لـــم تقـــدم أحـــدث الوثائق 
مـــن  عشـــر  الحـــادي  هجمـــات  بشـــأن 
ســـبتمبر فـــي الولايـــات المتحـــدة التي 
الفيدرالي  التحقيقـــات  مكتـــب  أصدرها 
أن  علـــى  دليـــل  أي  ”أف.بـــي.آي“ 
الحكومة الســـعودية كانت متواطئة في 

المؤامرة.
وتصـــف الوثيقـــة المكونة من ســـت 
عشرة صفحة والتي رفعت عنها السرية 
مؤخرا، الدعم اللوجســـتي المقدم لاثنين 
من الخاطفين السعوديين في الفترة التي 
ســـبقت الهجمات الإرهابية. غير أنها لم 
تقدم أي تفاصيـــل تكفي لإدانة الحكومة 
الســـعودية، التي نفت مـــرارا أن لها أي 

دور في الهجمات.
فـــي  الســـعودية  ســـفارة  ورحبـــت 
واشـــنطن في بيان لها الأسبوع الماضي 
بأمـــر الرئيـــس الأميركـــي جـــو بايـــدن 
بالإفـــراج عـــن الوثائـــق الســـرية التي 
تتعلـــق بالأحداث المروعة، مؤكدة أن ”أي 
مزاعم عن تواطؤ السعودية في هجمات 
الحادي عشر من ســـبتمبر هي ادعاءات 

كاذبة قطعا“.
وجـــدد وزيـــر الخارجية الســـعودي 
الأميـــر فيصل بن فرحان الأحـــد التأكيد 
على أن المملكة متمسكة بمكافحة الإرهاب 
مع حلفائها. وقال إن ”الســـعودية لطالما 
طالبت بالكشـــف عن كل الوثائق المتعلقة 
باعتـــداءات الحادي عشـــر من ســـبتمبر 

.“2001
وأظهرت الوثيقة التي يعود تاريخها 
إلى الرابع من أبريل 2016 وكانت ســـرّية 
حتـــى الآن وجـــود ارتباطات بـــين عمر 
البيومـــي، الـــذي كان حينهـــا طالبا لكن 
يشـــتبه بأنـــه كان عميلا للاســـتخبارات 
تنظيـــم  فـــي  وعنصريـــن  الســـعودية، 
القاعدة شـــاركا في مخطط خطف وصدم 
الطائـــرات الأميركيـــة الأربـــع بأهـــداف 
فـــي نيويورك وواشـــنطن قبل عشـــرين

عاما.

  عــدن - زادت إحاطـــة المبعوث الأممي 
إلى اليمـــن هانس غروندبرغ المتشـــائمة، 
أمام مجلس الأمـــن بالتزامن مع التصعيد 
الحوثـــي على جبهات الصـــراع، من عتمة 
النفق المظلم الذي يواجهه اليمن منذ أكثر 
من ســـتة أعـــوام بعد اجتيـــاح الحوثيين 
المدعومـــين من إيـــران العاصمـــة صنعاء 

ومدن أخرى.
وتزامنت إحاطة غروندبرغ مع تصعيد 
عســـكري وتصريحـــات إقليميه تســـتبعد 
الحل الســـلمي. إذ قـــال وزيـــر الخارجية 
الســـعودية الأمير فيصل بن فرحان خلال 
مؤتمـــر صحافي مـــع نظيره النمســـاوي 
ألكســـندر شالينبرغ في الرياض الأحد، إن 

الحوثيين يرفضون وقف إطلاق النار.
على الجانـــب الآخر يســـعى المبعوث 
الأممي إلى زيارة السعودية وسلطنة عمان 
خلال أيـــام للاجتمـــاع بالرئيـــس اليمني 
عبدربه منصور هـــادي في مقر إقامته في 

الرياض والالتقاء بالناطق باسم الحوثيين 
محمد عبدالسلام في مسقط.

ومهد غروندبـــرغ لزيارته إلى المنطقة 
بلقاء مع محمد بن عوض الحسان مندوب 
سلطنة عمان الدائم لدى الأمم المتحدة في 

نيويورك.
وســـبق وأن التقى وفـــد أمني عماني 
زعيـــم الحوثيـــين عبدالملـــك الحوثـــي في 
صعدة في وســـاطة لم تسفر عن تقدم يذكر 

في مسار المفاوضات.
ونقل الوفد العماني رســـائل أميركية 
وأوروبية بشأن عواقب استمرار الحوثيين 
في رفـــض مقترحـــات وقف إطـــلاق النار 
ومواصلة التصعيد العســـكري واستمرار 

الهجمات على مأرب.
ومـــرت أكثـــر من ســـت ســـنوات على 
سيطرة المتمرّدين الحوثيين على العاصمة 
اليمنية صنعاء، في بداية حملة عســـكرية 
أدخلت أفقر دول شبه الجزيرة العربية في 

أتـــون حرب طاحنة لا تزال تحصد الأرواح 
والدمار.

وفيما يواجه الملايين من السكان أكبر 
أزمة إنســـانية فـــي العالم، تســـير البلاد 
فـــي نفق مظلـــم مـــن دون حل فـــي الأفق، 
رغـــم الجهود الدبلوماســـية التي غالبا ما 
تصطـــدم بتعنت المتمرديـــن المدعومين من 

إيران.
ويقـــول محللون إنّ ميـــزان القوى في 
اليمن انقلب لصالـــح المتمردين الحوثيين 
بعد ســـبع سنوات من المعارك التي عجزت 
خلالها القـــوات الحكوميـــة، المدعومة من 
تحالف عســـكري ضخم بقيادة السعودية، 

عن تحقيق انتصار.
وتقود الرياض هذا التحالف العسكري 
منذ مارس 2015 لدعم الحكومة المعترف بها 
دوليا، وقد ساهمت ضرباته في استرجاع 
الأراضـــي الجنوبية من أيـــدي المتمرّدين 
الذين يسيطرون حاليا على غالبية الشمال 

ومناطق شاسعة في الغرب.
لكـــن يبدو أن المتمرديـــن أقوى من أي 
وقـــت مضى بفضـــل قدرتهم علـــى توجيه 
ضربات مؤلمـــة للقـــوات الحكومية وبلوغ 
أهداف فـــي الســـعودية عبـــر الصواريخ 
التـــي  المســـيرة  والطائـــرات  البالســـتية 

يمتلكونها ويطورّونها باستمرار.
وقـــال الباحـــث فـــي مركـــز صنعـــاء 
للدراسات الاســـتراتيجية ماجد المذحجي 
”بعـــد ســـنوات، نشـــهد تغيرا فـــي ميزان 
القـــوى بشـــكل كبير، وتشـــرذما لمعســـكر 
أعداء الحوثيين بســـبب القيادة السياسية 

للدولة“.
التـــي  المناطـــق  الحوثيـــون  ويحكـــم 
يســـيطرون عليهـــا بيـــد من حديـــد، فيما 
الســـلطة  بمعســـكر  الخلافـــات  تعصـــف 
المعتـــرف بهـــا، خصوصـــا في ظـــل عجز 

الحكومـــة عـــن تقـــديم خدمـــات رئيســـية 
ومطالبة جماعات انفصالية جنوبية بدور 

سياسي أكبر.
ورغم الخســـائر البشرية الكبيرة التي 
لحقت بهم في الأشـــهر الماضية، يستميت 
الحوثيـــون حاليا للســـيطرة علـــى مدينة 
مأرب، آخر معقل للحكومة في الشمال، مما 
يزيـــد من الضغوط على القـــوات المدعومة 

من السعودية.

وبحســـب المحلّل في مجموعة الأزمات 
الدوليـــة بيتـــر ســـالزبري، فقـــد تحـــوّل 
الحوثيـــون بعد ســـنوات مـــن القتال ”من 
حركة متمردة محتواة نسبيا، إلى سلطات 
الأمـــر الواقع في العاصمة ومناطق يعيش 

فيها أكثر من عشرين مليون شخص“.
وصعّد المتمردون حملتهم للتقدم نحو 
مأرب. وقُتل المئات من الطرفين في المعارك 
الدامية وســـط ســـعي الحوثيـــين الحثيث 
للسيطرة على المدينة الواقعة في محافظة 
غنيـــة بالنفط، ما قد يعـــزز موقعهم في أي 

مفاوضات مستقبلية محتملة.
ويـــرى المذحجـــي أنّ أولويـــات الأمم 
المتحـــدة التـــي تحـــاول إحيـــاء محادثات 
ســـلام، يجب أن تكون ”وقـــف إطلاق النار 

خصوصا فـــي مـــأرب“، معتبرا أنّـــه ”إذا 
استمرت معركة مأرب فسيستمر الاشتباك 
فـــي معظـــم البلـــد والتوتـــر والمزيـــد من 

التدهور“.
هانـــس  الســـويدي  مباشـــرة  ومـــع 
غروندبرغ هذا الأسبوع مهامه في منصب 
مبعوث خـــاص إلى اليمن. تـــرى الباحثة 
في شـــؤون اليمن فـــي جامعة أكســـفورد 
إليزابيث كيندال أنّ التحدي الرئيسي أمام 
المبعـــوث الجديد هو إيجـــاد صيغة لوقف 
إطـــلاق النار ”يمكـــن أن يقبلها الحوثيون 
حتـــى يصبـــح بالإمـــكان البـــدء بعمليـــة

 سلام“.
وتسلّم السويدي مهامه خلفًا للبريطاني 
مارتن غريفيــــث الذي حاول دفــــع الأطراف 
المعنية لإنهاء النزاع الدامي في البلد الفقير 

دون التوصل إلى نتيجة حاسمة.
وتدفـــع الأمم المتحـــدة وإدارة الرئيس 
الأميركـــي جو بايـــدن إلى إنهـــاء الحرب، 
فيمـــا يطالـــب المتمـــردون بفتـــح مطـــار 
صنعـــاء المغلق منذ 2016 قبل الموافقة على 
وقف إطـــلاق النار والجلـــوس إلى طاولة 

المفاوضات.
وعقـــدت آخـــر محادثـــات ســـلام في 
السويد أواخر العام 2018 واتفقت خلالها 
الأطراف المتنازعة على الإفراج عن سجناء 
وتحييـــد مدينة الحديدة، التي تضم ميناء 
رئيسيا في غرب البلاد، عن ويلات الحرب.
وما زال السلام بعيد المنال في اليمن، 
حيث أقر غريفيث فـــي مايو الماضي بعدم 
تحقيق تقدّم في جهود السلام الرامية إلى 

وضع حد للحرب المدمّرة.
وتـــرى كيندال أنّـــه ”دون جهود مهمة 
علـــى المســـتوى المحلـــي، فلن يســـتمر أي 
اتفاق ســـلام يتـــم التوصل إليه بوســـاطة 

دولية“؟

لا سلام يلوح في اليمن 

بعد سنوات من سيطرة الحوثيين على صنعاء

لا علاقة للسعودية 

بهجمات سبتمبر 

وفق وثيقة جديدة

عمان الوسيط الأهم في المعضلة اليمنية

زيارة الكاظمي

إلى طهران لم تحقق 

أهدافها الأمنية 

جبار المشهداني

الحوثيون تحولوا 

من حركة متمردة 

إلى سلطات الأمر الواقع

بيتر سالزبري

الوساطة الدولية 

عاجزة عن فرض اتفاق 

سلام في اليمن

إليزابيث كيندال

 أربيــل – أثـــار تعـــرض مطـــار أربيل 
في شـــمال العراق إلى قصف بواســـطة 
طائرتـــين مســـيرتين، المزيد من رســـائل 
التحـــدي التـــي تمارســـها ميليشـــيات 
تصفهـــا الســـلطات العراقيـــة بالمارقـــة 

والخارجة عن القانون.
ويوجد داخل المطار قاعدة عســـكرية 
لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات 

المتحدة.
وذكر المتحدث باسم التحالف الدولي 
في العراق واين ماروتو، تعرض القوات 
الدوليـــة فـــي مطـــار أربيل إلـــى هجوم 
من قبـــل طائرتـــين مســـيرتين ارتطمت 
الأولى بمحيط المطـــار والثانية خارجه، 
معتبرا الهجوم محاولة لتقويض سلطة 

المؤسســـات العراقية وســـيادة القانون.
وقال ممثل وزارة الداخلية والبيشمركة 
فـــي غرفـــة العمليـــات المشـــتركة اللواء 
عبدالخالق طلعت، إن الهجوم استهدف 
القوات الأميركية داخل المطار. مؤكدا أن 
”المسؤولين عن العملية معروفون ويجب 

عليهم إعلان مسؤوليتهم عن الهجوم“.
لثـــلاث  تعـــرض  قـــد  المطـــار  وكان 
هجمـــات مماثلة منـــذ أبريـــل الماضي، 
ما تســـبب بأضـــرار ماديـــة دون وقوع 

إصابات بشرية.
واشـــنطن  تتهـــم  مـــا  وعـــادة 
الفصائـــل العراقيـــة المســـلحة المرتبطة 
الهجمـــات  وراء  بالوقـــوف  بإيـــران 
التـــي تســـتهدف ســـفارتها وقواعدهـــا 

العسكرية التي ينتشر فيها جنودها في
 العراق.

ويتزامن ضرب مطار أربيل مع تأكيد 
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن 
إيران تدرب عناصر على إطلاق طائرات 
دون طيـــار فـــي قاعدة كاشـــان شـــمال 
محافظـــة أصفهان وســـط البـــلاد. وقال 
غانتـــس ”هذه القاعدة هي حجر الزاوية 
فـــي منظومـــة تصدير الإرهـــاب الجوي 

الإيراني في المنطقة“.
وعـــزا المحلـــل السياســـي العراقي 
كفـــاح محمود هجـــوم مطـــار أربيل من 
قبل الميليشـــيات، إلى مســـعى لإشـــغال 
الرأي العام وخاصة الشيعي بما وصفه 

”عنتريات تغطي على الفشل والفساد“.

الميليشيات مستمرة 

باستهداف القوات الأميركية في أربيل


